المحاضرة الأولى
تعريف عام بالخُلُق ومكانته في الإسلام
أولاً: تعريف الخُلُق: 
الخُلُق لغة: بضم الخاء واللام, الطبع والسجية والمروءة. وجمعه أخلاقٌ. وسميت خُلُقاً لأنها تصير كالخِلْقة في صاحبها فلا تكاد تنفك عنه. 
وهو يمثل صورة الإنسان الباطنة, والجانب المعنوي في شخصيته. أي؛ نفسه التي بين جنبيه وأوصافها ومعانيها المختصَّة بها. وأما الخَلْق –بفتح الخاء- فيمثل صورته الظاهرة, والجانب المادي في شخصيته, وأوصافها ومعانيها. 
يقول الراغب رحمه الله: "الخَلْق والخُلُق في الأصل واحدٌ ... لكن خُصّ الخَلْق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخص الخُلُق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة". 
ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: "الخَلْق والخُلُق عبارتان مستعملتان معاً, يقال: فلانٌ حسنُ الخُلُق والخَلْق. أي: حسن الباطن والظاهر. فيراد بالخَلْق الصورة الظاهرة, ويراد بالخُلُق الصورة الباطنة. وذلك لأن الإنسان مركبٌ من جسدٍ مدرك بالبصر, ومن روحٍ ونفسٍ مدركٍ بالبصيرة. ولكل واحد منهما هيئةٌ وصورةٌ: إما قبيحةٌ, وإما جميلةٌ. فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدراً من الجسد المدرك بالبصر. 

والخُلُق اصطلاحاً: "حالٌ للنفس راسخةٌ تصدر عنها الأفعال من خيرٍ أو شرٍ بسهولةٍ ويسرٍ من غير حاجةٍ إلى فِكْرٍ و رَوِيَّةٍ". 
ومعنى: (حالٌ): أي هيئةٌ أو صفةٌ للنفس الإنسانية. وبهذا الاعتبار يقال: فلانٌ خُلُقه حميدٌ. 
و(راسخةٌ): أي؛ ثابتة بعمق. وهو ما يعني أن الأفعال تتكرر من صاحبها على نسقٍ واحدٍ حتى تصبح عادةً مستقرةً لديه. ومن ثمَّ كان مَنْ يُنفق المال مرةً أو مرتين أو ثلاثٍ على المحتاجين لا يوصف بخُلُق السخاء والجود, بل لابد من تكرره منه مراراً بحيث يُصبح عادةً له. 
و(من غير حاجةٍ إلى فِكرٍ ورَوِيَّةٍ): أي من غير تَكَلُّفٍ, أو مجاهدةِ نفس, أو قيامٍ بمحاكمات عقلية, بل تصدر بسهولة ويسر, وبطريقة تلقائية. 
وعلى هذا المعنى يُحمل قول الله سبحانه في مدح نبيه محمد : {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (القلم: 4). 
ولكن قد يُطلَق الخُلُق مجازاً على نَفْسِ المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني فنقول: العِفَّة خُلُق, والصِّدق خُلُق, والحياء خُلُق, بقطع النظر عن الفاعل, وعلى هذا المعنى يُحمل قول الرسول : (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق). أي لأتمم صالح القواعد المنظمة لسلوك الإنسان. 
وقد يُطلق أيضاً -من باب المجاز- على الفعل الصادر من خُلُق الإنسان, كالشجاعة الصدرة منه أو السخاء الصادر منه. يقول الراغب: "جُعل الخُلُق مرةً للهيئة -الصفة- الموجودة في النفس التي يصدر عنها الفعل بلا فكر, وجُعل مرة اسماً للفعل الصادر عنه باسمه، وعلى ذلك أسماء أنواعها نحو العفة والعدالة والشجاعة، فإن ذلك يقال: للهيئة والفعل جميعاً". 

ثانياً- موضوع علم الأخلاق: 
ذكرنا أن الخُلُق يستقر في النفس الإنسانية, إلا أنه ليس الوحيد الذي يستقر فيها, فهناك إلى جانبه أيضاً الغرائز والدوافع كالحاجة إلى الطعام والنكاح, وكحب الولد والمال, وقد يلتبسان ببعضهما فلا يميز كثيرٌ من الناس بين ما هو من قبيل الخُلُق وما هو من قبيل الغرائز والدوافع, ومن ثَمَّ حَسُنَ التمييز بينهما, ولعل أهمَّ ما يُميزهما عن بعضهما, أن الغرائز والدوافع لا توصف بالخير أو الشر, ولا تستوجب لصاحبها مدحاً ولا ذماً, كما لا يترتب على إشباعها ثوابٌ أو عقابٌ, بخلاف الخُلُق فإنه يتعلق بالأعمال التي توصف بالخير أو الشر, وبالحسن أو القبح, ويستوجب لصاحبه مدحاً أو ذماً, ويُعرضه للثواب أو العقاب. 
فإنْ حَصل ومُدِحَ الإنسانُ أو ذُمَّ على تعاطيه مع بعض تلك الغرائز أو الدوافع, لم يكن المقصودُ نفسَ الفعل, وإنما طريقة تلبية تلك الحاجة, أو إشباع تلك الرغبة. فمَنْ يأكل لدفع الجوع عن نفسه لا يُمدح ولا يُذم على نفس فعل الأكل (لأنه يُشبع حاجة فطرية), وإنما يُمدح أو يُذمُّ على طريقته في الأكل. فإن أكل مما يليه, وبهدوءٍ, وبدأ باسم الله, وانتهى بحمد الله, حُمِد على فعله هذا. وإن أكل بشراهةٍ ... ذُمَّ على فعله. وهكذا يُقال في بقية الغرائز. 

ثالثاً- أقسام الخُلُق: 
يمكن تقسيم الخُلُق باعتبار منزلته في الشرع, إلى: خُلُق محمود؛ ينتج عنه أقوالٌ وأفعالٌ جميلةٌ عقلاً وشرعاً. وخُلُق مذموم؛ ينتج عنه أقوالٌ وأفعالٌ قبيحةٌ عقلاً شرعاً. 
كما يمكن تقسيم  الخُلُق باعتبار دور الإنسان فيه إلى: 
أخلاق فطرية, لا دور للإنسان في اكتسابها, بل هي هبةٌ من الله تعالى, جَبَلَه عليها. كحال الأنبياء عليهم السلام الذين اصطفاهم الله، وجعلهم القدوة الصالحة خُلُقاً وسلوكاً وأدباً. 
وهناك مِن غير الأنبياء أيضاً مَنْ يمُنُّ اللهُ عليه ببعض الصفات الخُلقية الحميدة، كما في حديث أشج عبد القيس حيث قال له النبي  : (إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ). قال يا رَسُولَ اللَّهِ: أنا أَتَخَلَّقُ بِهِمَا, أَمْ اللهُ جَبَلَنِي عَلَيْهِمَا؟ قال: (بَلْ اللهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا) قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي جَبَلَنِي على خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله وَرَسُولُهُ". وعبد القيس قبيلة, والأشج رئيسها, واسمه المنذر بن عائذ. والحِلم: العقل. والأناة: التثبتُ وتركُ العجلة. 
أخلاق مكتسبة, يكتسبها الإنسان بالتدريب والممارسة, يقول : (إنما العلم بالتعلم), ويقول: (وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله, وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله). البداية من العبد, ثم يأتيه التوفيق من الله. 

رابعاً: أمهات الأخلاق: 
حوى القرآن الكريم والسنة المطهرة على أمهات الأخلاق والفضائل جميعها في نصوصٍ جامعةٍ موجزة, نشير فيما يأتي إلى نماذج منها. 
من هذه الآيات الجامعة للبر والفضل ومكارم الأخلاق قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (النحل: 90). قال ابن مسعود : "ما في القرآن أجمعُ لخيرٍ ولا لشرٍ من آية في سورة النحل {إن الله يأمر بالعدل}, وقال الحسن البصري رحمه الله: "لم تترك هذه الآية خيراً إلا أمرت به, ولا شراً إلا نهت عنه". 
ومنها قوله تعالى: {وتَعَاوَنُوا على البِرِّ والتَّقْوى، وَلا تَعَاوَنُوا على الإِثْمِ والعُدوَانِ} (المائدة: 2). والبر اسمٌ جامعٌ لكل طاعةٍ وخيرٍ, والإثم اسمٌ جامع لكل معصية وشر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يتعاونون على الصدق والعدل والاحسان, والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, ونصر المظلوم, وكل ما يحبه الله ورسوله, ولا يتعاونون لا على ظلمٍ, ولا عصبيةٍ جاهليةٍ, ولا اتباع الهوى, بدون هدىً من الله". 

ومن الأحاديث النبوية الجامعة لأمهات الأخلاق قوله : (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فإن الظَّنَّ أَكْذَبُ الحديث, ولا تَحَسَّسُوا ولا تَجَسَّسُوا ولا تَنَافَسُوا ولا تَحَاسَدُوا ولا تَبَاغَضُوا ولا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً). وقوله : (ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مَالٍ, وما زَادَ الله عَبْداً بِعَفْوٍ إلا عِزًّا, وما تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إلا رَفَعَهُ الله). 
وقد أرجع كثيرٌ من العلماء أمهاتِ الأخلاقِ وأصولها إلى أربعةٍ هي: 
الحكمةُ والشَّجاعةُ والعِفَّةُ والعدلُ, وقالوا: إن ما سواها يندرج فيها, وهي بمثابة فروعٍ لها. 
ويعنون بالحِكمة: حالاً للنَّفسِ بها يُدْرَكُ الصَّوابُ من الخطأ. 
وبالعدل: حَالاً للنَّفس وقوةً بها تسوس الغضب والشهوة, وتحملهما على مقتضى الحكمة, وتضبطهما في الاسترسال والانقباضِ على حسب مقتضاها. 
وبالشَّجاعة: كونَ قوَّةِ الغضَبِ مُنقادَةً للعقل في إقدامها وإحجامها. 
وبالعفَّة: تأدّبَ قوَّة الشَّهوة بتأديب العقل والشَّرع.   

فيندرج مثلاً في خُلُق الحكمة "حسن التدبير, وجودة الذهن, وثقابة الرأي, وإصابة الظن, والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس, وينتج عن إفراطها –زيادتها عن الحد الوسط- المكر والخداع والدهاء, ومن تفريطها البله والحمق". 
ويندرج في خُلُق الشجاعة "الكرم والنجدة والشهامة وكسر النفس والاحتمال والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتودد, وينتج عن إفراطها –زيادتها- التهور والصلف والتكبر والعجب, وعن تفريطها -التقصير فيها- المهانة والذلة والجزع والخساسة وصغر النفس". 
ويندرج في خُلُق العِفة "السخاء والحياء والصبر والمسامحة والقناعة والورع واللطافة والمساعدة والظرف وقلة الطمع, وينتج عن ميلها إلى الإفراط أو التفريط الحرص والشره والوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء والعبث والحسد والشماتة والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء". 

خامساً: مكانة الأخلاق في الإسلام: 
تمثل الأخلاق جوهر رسالة الإسلام، ونصوص الشرع في الأمر بالفضائل والنهي عن الرذائل تصل بها إلى أعلى درجات الإلزام، وترتب عليها أعظم الجزاء في الدنيا والآخرة. يقول الرسول : (الصدق يهدي إلى البر, والبر يهدي إلى الجنة. والكذب يهدي إلى الفجور, والفجور يهدي إلى النار), ويقول: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها, ولا هي دعتها تأكل من خشاش الأرض). وبلغ من عناية الإسلام بالأخلاق أن الله سبحانه حين أثنى على نبيه محمد  في القرآن الكريم, اختار الثناء عليه من جهة أخلاقه. 
بل إن الله سبحانه أخبر بأن الغاية من بعثة نبيه  أخلاقية, وذلك بتزكية نفوس المؤمنين وتطهيرها, فقال تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} (الجمعة: 2), وكذلك أخبر الرسول  بأن الغاية والهدف من رسالته إتمام البناء الأخلاقي الذي بدأه من سبقه من الأنبياء والمرسلين ،فقال: (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق), فهو  المتممُ والمكمل لرسالات من سبقوه من الأنبياء عليهم السلام, وما بُعثوا به من القيم والفضائل.
مكانة الأخلاق بين علوم الشرع: 
تمثل الأخلاق إحدى الشعب الأربع لعلوم الشرع (عقائد, وعبادات, ومعاملات, وأخلاق). وربما قسمها بعضهم إلى ثلاث شعب فدمجوا بين العبادات والمعاملات تحت اسم الشريعة, فقالوا: (عقيدة, وشريعة, وأخلاق). 
وهذا التقسيم إنما يصح بالنظر إلى الجهة الغالبة في كل شعبة, وإلا فإنها لا تنفك عن بعضها, بل هي متداخلة متعاضدة كالبنيان يشد بعضها بعضاً. 
ففي مجال العقائد نجد أن الإسلام يربط بين الإيمان والأخلاق ربطاً محكماً, فيجعل حُسْن الخُلق علامة كمال الإيمان, فيقول : (أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً), ويعتبر التوحيد –الذي هو أساس الإيمان- من باب "العدل" المصنف في الفضائل الخُلُقية، كما يعتبر الشرك من باب "الظلم", المصنف في الرذائل الخُلُقية, فيقول سبحانه على لسان لقمان: {إِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (لقمان: 13), لأنه وضعٌ للعبادة في غير موضعها! 
بل إن القرآن الكريم اعتبر الكفر بكل أنواعه ظلماً، فقال تعالى: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (البقرة: 254). 
وفي مجال العبادات, نجد أن أمهاتها ذات أهداف أخلاقية جليةٍ, نصَّ عليها القرآن بوضوحٍ. 
قال تعالى في شأن الصلاة وهي الأهم من بين العبادات: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ} (العنكبوت: 45). أي أن الصلاة تعين على الخُلُق القويم, وتسهم في تربية الضمير على الابتعاد عن الرذائل, كما أنها تعين المسلم على التحلي بالصبر في مواجهة متاعب الحياة. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}(البقرة: 153). 
وفي شأن الزكاة قال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (التوبة: 103), فجعل الغاية منها تطهير النفس وتزكيتها, وهما الأساس في الأخلاق. 
وفي شأن الصوم قال تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة: 183), فجعل الغاية منه إدخال صاحبه في سلك المتقين. 
وفي شأن الحج قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (البقرة: 197). فجعل الغاية منه تدريب المسلم على ضبط جوارحه. 

وفي مجال المال والاقتصاد كان للأخلاق حضورها, سواءٌ في ميدان الإنتاج, أو المبادلة, أو التوزيع, أو الاستهلاك. 
ففي مجال الإنتاج أوجب الإسلام أن تكون السلعة المنتجة نافعة مفيدة, وأما ما كان ضاراً بالناس أو مؤذياً لهم فلا يجوز إنتاجه. قال تعالى: {يَسْألُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} (البقرة: 219), وقال رسول اللَّهِ  (لَعَنَ الله الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إليه). فبين أنه يحرم إنتاجه على الرغم من منافعه المادية وذلك لضرره, ومثله الميسر وكُلُّ مُحَرَّم. 
وفي مجال التبادل يحرم الإسلام الاحتكار والغش وكتمان العيب, وإنفاق السلعة بالحلْف, واستغلال حاجة الآخرين, ففي الحديث: (لا يحتكر إلا خاطئ) أي آثم. وفيه أيضاً: (مَنْ غشنا, فليس مِنَّا), وفيه: (الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ). 
وفي مجال الملكية، يمنع الإسلام من تملك ثروةٍ بطريق غير مشروع, أو أخذ ما ليس بحق. 
وفى مجال التوزيع يأمر الإسلام بالعدل بين الأولاد في العطية. يقول : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بين أَوْلَادِكُمْ), كما يضع الإسلام نظاماً دقيقاً في توزيع الميراث, والصدقات المفروضة, والغنائم. 

وفي مجال الاستهلاك والإنفاق يأمر بالاعتدال والتوسط, والابتعاد عن الترف, والتبذير والإسراف والتقتير. قال تعالى: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} (الإسراء: 29), وقال أيضاً: {وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (الأعراف: 31). 
وفي مجال السياسة, نجد أن الإسلام قد ربط السياسة بالأخلاق، فرفض كل الأساليب الدنيئة للوصول إلى الغايات, مهما كانت تلك الغايات نبيلة. ورفض مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة". وبنى سياسته على الصدق والرحمة والعدل والإنصاف والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات والعقوبات، وفرض احترام الاتفاقات، والوفاء بالعهود. قال تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ من قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ على سَوَاءٍ إِنَّ اللّهَ لا يُحبُّ الخائنينَ} (الأنفال: 58), وقال جل شأنه: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ}(الأنعام: 152). 
وفي مجال الحرب لم تنفصل سياسة الإسلام عن الأخلاق, بل بقيت كما في السِّلْم مبنية على العدل والرحمة والصدق والوفاء. قال تعالى: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (البقرة: 190), وجعل الإسلام الغاية من الحرب إعلاء كلمة الله, والانتصار للحق والخير. 


إختبر نفسك
 
اختر الإجابة الصحيحة لكلٍ مما يأتي :
(1):الذي خُصّ بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر هو:

أ-الخَلق (بفتح الخاء)  .<~ صح 
ب-الخُلُق (بضم الخاء واللام) .
ج-الغرائز.
د-جميعها صحيح.



(2) قد يُطلَق الخُلُق على نَفْسِ المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني وبهذا المعنى ورد : 
أ-قوله تعالى: {وإنك لعلى خلق عظيم} .
ب-قول النبي (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)> <~ صح
ج-كلاهما خطأ.
د- كلاهما صحيح.

